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ترجمة وتحرير نون بوست

كيف يمكننا تلخيص سنة فيروس كوفيد- من منظور تاريخي واسع؟ يعتقد الكثير من الناس أن
الخسـائر الفادحـة الـتي تسـبب بهـا فـيروس كورونـا تُظهـر عجـز البشريـة في مواجهـة قـوى الطبيعـة. في
الواقــع، أظهــرت ســنة  أن البشريــة ليســت عــاجزة. لم تعــد الأوبئــة قــوى طبيعيــة خارجــة عــن
السيطرة. لقد حوّلها العلم إلى تحد يمكن احتواؤه. لماذا إذن كان هناك الكثير من الضحايا والمعاناة؟

بسبب القرارات السياسية الخاطئة.

في العصور السابقة، عندما واجه البشر وباء مثل الموت الأسود، لم يكن لديهم أي فكرة عن أسبابه أو
كيفيــة علاجــه. وعنــدما انتــشرت إنفلــونزا ، لم يتمكــن أفضــل العلمــاء في العــالم مــن التعــرف علــى
الفيروس القاتل، وكانت العديد من الإجراءات لوقف انتشاره عديمة الجدوى، وفشلت محاولات

تطوير لقاح فعال.

كان الأمر مختلفا تماما مع كوفيدـ. بدأت أجراس الإنذار الأولى بشأن الوباء الجديد تق في نهاية
ــاير ، لم يكــن العلمــاء قــد عرفــوا كــانون الأول/ ديســمبر . وبحلــول  كــانون الثــاني/ ين
الفيروس المسؤول عن الوباء فحسب، بل قاموا أيضا بالكشف عن جينومه ونشروا المعلومات على
الإنترنـت. في غضـون بضعـة أشهـر، أصـبحت الإجـراءات الوقائيـة الـتي يمكـن أن تبطـئ وتوقـف انتشـار
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العدوى واضحة. في غضون أقل من سنة، تم تطوير العديد من اللقاحات الفعّالة بكميات كبيرة. في
. الحرب بين البشر ومسببات الأمراض، لم يكن البشر أبدا بمثل هذه القوة التي رأيناها في

الحياة تنتقل للعالم الافتراضي
إلى جــانب الإنجــازات غــير المســبوقة للتكنولوجيــا الحيويــة، أظهــرت ســنة كورونــا أيضــا قــوة تكنولوجيــا
المعلومـات. نـادرا مـا تمكنـت البشريـة في العصـور السابقـة مـن إيقـاف الأوبئـة لأن البـشر لم يتمكنـوا مـن
مراقبـة سلاسـل العـدوى وقـت حـدوثها، ولأن التكلفـة الاقتصاديـة لعمليـات الإغلاق واسـعة النطـاق
كــانت باهظــة. ســنة ، كــان بإمكانــك عــزل الأشخــاص الذيــن أصــيبوا بــالأنفلونزا، لكــن لم يكــن
بإمكانك تتبع حركة المصابين بالفيروس قبل ظهور الأعراض أو عندما لا تكون هناك أعراض أساسا.
وإذا أجــبرت جميــع ســكان بلــد مــا علــى البقــاء في منــازلهم لعــدة أســابيع، فقــد يــؤدي ذلــك إلى انهيــار

اقتصادي واجتماعي وانتشار المجاعة. 

في المقابل، سهّلت المراقبة الرقمية في سنة  تتبع انتقال المرض وتحديد بؤر انتشاره، لذلك كان
كثر انتقائية وفعالية. والأهم من ذلك، أن الأتمتة والإنترنت جعلت عمليات الإغلاق الحجر الصحي أ
واسـعة النطـاق قابلـة للتطـبيق، علـى الأقـل في البلـدان المتقدمـة. ورغـم أن مـا حـدث في بعـض أجـزاء
يبــا في معظــم أنحــاء العــالم العــالم النــامي ذكرنــا بأوبئــة المــاضي، فــإن الثــورة الرقميــة غــيرّت كــل شيء تقر

المتقدم. 

منذ آلاف السنين، اعتمد إنتاج الغذاء على العمالة البشرية، وعمل حوالي  بالمئة من سكان العالم
. في الزراعـة. اليـوم لم يعـد هـذا هـو الحـال في البلـدان المتقدمـة. في الولايـات المتحـدة، يعمـل حـوالي
بالمئـة فقـط مـن النـاس في الزراعـة، ولكـن هـذا العـدد يكفـي لتلبيـة حاجيـات البلاد، وأيضـا يجعـل مـن
يبا بواسطة آلات مضادة كبر مُصدّر للأغذية في العالم. تتم جميع أعمال الزراعة تقر الولايات المتحدة أ

للأمراض. لذلك فإن عمليات الإغلاق ليس لها سوى تأثير ضئيل على الزراعة.

 تخيل حقل قمح خلال ذروة انتشار الموت الأسود. إذا طلبت من عمال المزا البقاء في المنزل وقت
الحصاد، ستعم المجاعة. وإذا طلبت من عمال المزا القدوم وحصد المحاصيل، فقد تنتشر بينهم

العدوى. ما الذي ينبغي القيام به إذا؟

تخيـل الآن حقـل القمـح ذاتـه في . يمكـن أن تحصـد آلـة واحـدة موجهـة بواسـطة نظـام تحديـد
كبر بكثير، ودون أي مخاطر لانتشار المرض. في سنة ، كان كمله بكفاءة أ المواقع العالمي الحقل بأ
، بوشــل (أداة قيــاس بريطانيــة للأحجــام الجافــة) يوميــا، وفي  العــادي يحصــد حــوالي المــزا
سجلت الحصّادة رقما قياسيا بـ ألف بوشل في اليوم. لذلك، لم يكن لوباء كوفيدـ تأثير كبير على

الإنتاج العالمي للمحاصيل الأساسية مثل القمح والذرة والأرز.

لتوفير الطعام، لا يكفي حصاد المحاصيل، بل تحتاج أيضا إلى نقلها عبر مسافات طويلة قد تصل إلى



آلاف الكيلــومترات. تاريخيــا، كــانت التجــارة مــن الأســباب الرئيســية لانتشــار الأوبئــة. انتقلــت مســببات
ية وقوافل المسافات الطويلة. على سبيل المثال، الأمراض القاتلة حول العالم على متن السفن التجار
ير، ثم نقلته سفن انتقل “الموت الأسود” من شرق آسيا إلى الشرق الأوسط على طول طريق الحر
ية بعد ذلك إلى أوروبا. شكلت التجارة تهديدا كبيرا لأن كل عربة كانت بحاجة إلى سائق، جنوة التجار

وكانت السفن والاستراحات المزدحمة بؤرا لانتشار العدوى.

في ، استمرت سلاسل التجارة العالمية في العمل بسلاسة إلى حد ما لأنها تضم عددا قليلا جدا
مـن البـشر. يمكـن لسـفينة حاويـات مؤتمتـة واحـدة أن تنقـل مـا يفـوق حمولـة أسـطول تجـاري كامـل
لإحـــدى الممالـــك السابقـــة. ســـنة ، كـــانت القـــدرة الاســـتيعابية الإجماليـــة للأســـطول التجـــاري
الإنجليزي تبلــغ  ألــف طــن، مــع  ألــف بحــار علــى متن الســفن. بينمــا اليــوم، يمكــن لســفينة
الحاويات “أورينت أوفرسيز” التابعة لدولة هونغ كونغ، أن تحمل حوالي  ألف طن، مع طاقم

لا يتجاوز  شخصا على متنها.

صحيح أن السفن السياحية والطائرات المليئة بالركاب لعبت دورا رئيسيا في انتشار كوفيدـ، لكن
السـياحة والسـفر ليسـا ضروريين للتجـارة. يمكـن للسـياح البقـاء في منـازلهم، ويمكـن لرجـال الأعمـال
إجراء الاجتماعات عبر تطبيق زوم، بينما تحافظ السفن والقطارات الآلية على حركة الاقتصاد العالمي.
 انخفض حجم التجارة البحرية العالمية بنسبة ، في مقابل التراجع الحاد للسياحة الدولية في

بالمائة فقط.

كثر عمقًا على الخدمات. في ، لم يكن من المعقول أن تستمر المكاتب كان للأتمتة والرقمنة تأثير أ
أو المـــدارس أو المحـــاكم أو الكنـــائس في العمـــل في حالـــة إغلاق. إذا كـــان الطلاب والمعلمـــون يلازمـــون

منازلهم، فكيف يمكن أن تستمر الدراسة؟ اليوم نعرف الجواب.

صــحيح أن عــالم الإنترنــت فيــه الكثــير مــن العيــوب والمشكلات، وفي مقــدمتها التــأثيرات الســلبية علــى
الصحة النفسية، لكن فوائده مذهلة. في ، كانت البشرية تعيش في العالم المادي فقط، وعندما
انتـشرت الإنفلـونزا، لم يكـن للنـاس مكـان آخـر يلجـؤون إليـه. أمـا اليـوم، فإننـا نعيـش في عـالمين، مـادي
وافــتراضي. عنــدما انتــشر فــيروس كورونــا في العــالم المــادي، حــوّل معظــم النــاس أنشطتهــم اليوميــة إلى

العالم الافتراضي، حيث لا يمكن للفيروس أن ينتشر.



أفراد شرطة على الخيول في هانوفر، ألمانيا، يطلبون من بعض الشباب مغادرة الحديقة.

بــالطبع، لا يــزال البــشر كائنــات واقعيــة، ولا يمكــن تحويــل كــل شيء إلى العــالم الرقمــي. ســلطت ســنة
كوفيد- الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه العديد من المهن منخفضة الأجر في الحفاظ على
الحضـارة الإنسانيـة: الممرضـات وعمـال الصرف الصـحي وسـائقو الشاحنـات وعمـال التوصـيل. يقـول
المثل “لا تفصل بين الحضارة والبربرية إلا  وجبات”. وفي ، كان عمال التوصيل بمثابة خط
الدفاع الأخير الذي حافظ على هذه الحضارة من الانهيار. أصبح هؤلاء شريان الحياة الأكثر أهمية في

العالم المادي. 

صمود الإنترنت
مــع انتقــال البشريــة إلى الرقمنــة وتحــوّل معظــم الأنشطــة إلى الإنترنــت، أصــبحنا عرضــة للكثــير مــن
المخـاطر، لكـن صـمود شبكـة الإنترنـت في سـنة كوفيـد- كـان رائعـا. تخيّـل إذا تحوّلنـا جميعـا في العـالم
يـة، وقـد ينهـار الجسر. لكـن في كيـد اختناقـات مرور الـواقعي إلى المـرور علـى جسر واحـد، سـتحدث بالتأ
يبـا، لكـن الشبكـة ، تحـوّلت المـدارس والمكـاتب والكنـائس إلى الإنترنـت بين عشيـة وضحاهـا تقر

بقيت صامدة.

كملهـا في حالـة إغلاق بعـد سـنة ، نعلـم أن الحيـاة يمكـن أن تسـتمر حـتى عنـدما تكـون دولـة بأ
مادي. حاول الآن تخيل ما سيحدث إذا تعطلت بنيتنا التحتية الرقمية.



كثر كثر مرونة في مواجهة الفيروسات العضوية، ولكنها جعلتنا أيضا أ لقد جعلتنا تكنولوجيا المعلومات أ
عرضة للبرامج الضارة والهجمات الإلكترونية. كثيرا ما يسأل الناس: “ما هو كوفيد القادم؟”. يتوقع

كثيرون أنه سيكون الهجوم على البنية التحتية الرقمية.

استغرق الأمر عدة أشهر حتى انتشر فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وأصاب ملايين البشر. قد
تنهـار بنيتنـا التحتيـة الرقميـة في يـوم واحـد. يمكـن للمـدارس والمكـاتب أن تتحـوّل بسرعـة إلى الإنترنـت،

لكن كم من الوقت سنستغرقه في التأقلم مع البريد العادي عوض البريد الإلكتروني؟

ما هي أهم الأولويات؟
لقد كشفت سنة كوفيد- عن حدود قدراتنا العلمية والتكنولوجية. في الواقع، لا يمكن للعلم أن
يعـوّض السـياسة. عنـدما نتخـذ قـرارات سياسـية، نأخـذ بعين الاعتبـار المصالـح والقيـم، لكـن بمـا أنـه لا
توجــد طريقــة علميــة واضحــة لتحديــد طبيعــة هــذه المصالــح والقيــم، فلا يمكــن أن نعــرف علــى وجــه
الدقة ما هي القرارات السياسية الصائبة. على سبيل المثال، عند اتخاذ قرار بشأن فرض الإغلاق، لا
يكفي أن نسأل: “كم عدد الأشخاص الذين سيمرضون بفيروس كوفيد- إذا لم نفرض الإغلاق؟”. 

يجب أن نسأل أيضا: “كم عدد الأشخاص الذين سيصابون بالاكتئاب إذا فرضنا الإغلاق؟ كم من
الناس سيعانون من سوء التغذية؟ كم عدد الذين سيتغيبون عن المدرسة أو يفقدون وظائفهم؟ كم
عـدد الذيـن سـيتعرضون للـضرب أو القتـل مـن قبـل أزواجهـم؟”. حـتى لـو كـانت جميـع بياناتنـا دقيقـة
وموثوقـــة، يجـــب أن نســـأل دائمًـــا: “مـــا هـــي الأمـــور الأكـــثر أهميـــة؟ ومـــن يقـــرر ذلـــك؟ كيـــف نقيّـــم
الإحصائيــات؟” هــذه مهمــة سياســية وليســت علميــة. السياســيون هــم مــن يجــب أن يوازنــوا بين

الاعتبارات الطبية والاقتصادية والاجتماعية ويتخذوا سياسات شاملة.

وبالمثـل، يعمـل المهنـدسون علـى إنشـاء منصـات رقميـة جديـدة مـن شأنهـا أن تساعـدنا علـى مواصـلة
أنشطتنا في حالة الإغلاق، وتصميم أدوات مراقبة جديدة ستساعدنا على كسر حلقات العدوى. لكن
الرقمنة والمراقبة تهددان خصوصيتنا وتمهّدان الطريق أمام إرساء أنظمة شمولية غير مسبوقة. في
كثر شيوعًا. لا شك أن مكافحة الوباء كبر وأصبحت أ سنة ، اكتسبت المراقبة الجماعية شرعيةً أ

أمر مهم للغاية، لكن هل يستحق ذلك القضاء على حريتنا في المقابل؟

إن إيجـــاد التـــوازن الصـــحيح بين المراقبـــة المفيـــدة وأســـوأ كوابيســـنا مـــن مهمـــة السياســـيين وليـــس
المهندسين.



يمكـــن لثلاث قواعـــد أساســـية أن تحمينـــا
يات الرقميــة، حــتى في زمــن مــن الــديكتاتور

الوباء:
أولا، عنــد جمــع بيانــات الأشخــاص – خاصــةً البيانــات الحيويــة – لا بــد مــن توظيــف هــذه البيانــات
لمساعدتهم بدلاً من التلاعب بهم أو التحكم فيهم أو إلحاق الأذى بهم. فعلى سبيل المثال، يعرف
طبيبي الشخصي الكثير من المعلومات عني، بعضها خاص للغاية. لكن ذلك لا يقلقني لأنني واثق من
أنه يستخدم هذه البيانات لمصلحتي. مع ذلك، يجب على طبيبي ألا يبيع هذه البيانات إلى أي شركة

أو حزب سياسي. وينطبق الأمر ذاته على أي “نظام مراقبة أوبئة” قد نؤسسه. 

ثانيــا، يجــب أن تكــون المراقبــة دائمــا في كلا الاتجــاهين، وإذا كــانت تُطبّــق فقــط مــن الألــف إلى اليــاء
ية. لذلك، كلما تضاعفت الرقابة على الأفراد، توجّب في سيكون هذا هو الطريق السريع للديكتاتور

يز الرقابة على الحكومة والشركات الكبرى أيضًا.  نفس الوقت تعز

كثر شفافية. لجأت الحكومات في الأزمة الحالية إلى التحفيز المالي، ولكن يجب أن تكون هذه العملية أ

وبصفتي مواطنا، فأنا أرغب في الإطلاع على هوية المستفيدين من هذه الأموال، ومن يتحكم فيها.



كد من أن هذه الأموال تذهب إلى الشركات التي تحتاجها حقًا بدلا من تقديمها لإحدى يد أن أتأ وأر
الشركات الكبرى التي لأصحابها علاقات مع أحد الوزراء. إذا قالت الحكومة إن إنشاء هذا النوع من
نظـام المراقبـة في خضـم الجائحـة أمـر معقـد للغايـة، فلا تصـدّق ذلـك. فمـا لم يكـن البـدء في مراقبـة مـا

تفعله معقدًا، فإن ذلك يعني أن مراقبة ما تفعله الحكومة لن يكون صعبا أيضًا.

ثالثا، لا تقم أبدًا بتجميع الكثير من البيانات في أي مكان واحد – لا أثناء الوباء، ولا حتى بعد انتهائه،
ية. إذا جُمّعت البيانات الحيوية عن الأشخاص لوقف نظرا لأن احتكار البيانات يعتبر محركا للديكتاتور
الوباء، فيجب أن يتم ذلك من قبل هيئة صحية مستقلة وليس من قبل الشرطة. بعد ذلك، ينبغي
أن تظـل هـذه البيانـات منفصـلة عـن البيانـات الأخـرى التابعـة للـوزارات الحكوميـة والشركـات الكـبرى.
كيــد أن يخلــق حــالات الازدواجيــة وانعــدام الكفــاءة. ولكــن انعــدام الكفــاءة ميزة وهــذا مــن شأنــه بالتأ
 الأمــور علــى الأقــل غــير فعالــة بعــض

ِ
يــة الرقميــة؟ أبــق يــد منــع صــعود الديكتاتور وليــس عيبــا. هــل تر

الشيء. 

إلى السياسيين
لم تحل النجاحات العلمية والتكنولوجية غير المسبوقة لسنة  أزمة كوفيد-، بل حوّلت الوباء
من كارثة طبيعية إلى معضلة سياسية. عندما كانت حصيلة قتلى الطاعون الأسود بالملايين، لم يتوقع
أحدٌ الكثير من الملوك والأباطرة. مات حوالي ثلث الإنجليز خلال الموجة الأولى من الطاعون الأسود،

لكن هذا الوباء لم يتسبب في فقدان الملك إدوارد الثالث، ملك إنجلترا، عرشه. 

من الواضح أن إنهاء الوباء أمر يتجاوز صلاحيات الحكام ويفوق قدرتهم، لذلك لم يلمهم أحد على
ــة تمتلــك اليــوم الأدوات العلميــة اللازمــة لوقــف انتشــار فــيروس الفشــل في احتــوائه. ولكــن البشري
كوفيد-. وقد أثبتت العديد من الدول، بدءًا من فيتنام وصولا إلى أستراليا، أنه حتى في ظل غياب
لقـاح، يمكـن للأدوات المتاحـة وقـف انتشـار الوبـاء. هـذه الأدوات مكلفـة اقتصاديًـا واجتماعيًـا. بعبـارة
كدين من أننا على استعداد لدفع أخرى، صحيح أنه يمكننا التغلب على الفيروس، ولكننا لسنا متأ

التكلفة. لهذا السبب، فرضت الإنجازات العلمية مسؤولية هائلة على كاهل السياسيين. 

لسوء الحظ، فشل الكثير من السياسيين في تحمل هذه المسؤولية. فعلى سبيل المثال، قلّل الرؤساء
الشعبويون للولايات المتحدة والبرازيل من أهمية الخطر الذي يشكله الفيروس، ورفضوا الإصغاء إلى
الخبراء وروّجوا لنظريات المؤامرة بدلا من ذلك. لم يتوصلوا إلى خطة عمل موحدة سليمة وأفسدوا
محــاولات ســلطات الولايــات لوقــف الوبــاء. وقــد أدى الإهمــال وانعــدام المســؤولية مــن إدارتي ترامــب

وبولسونارو إلى تسجيل مئات الآلاف من الوفيات التي كان من الممكن تجنبها.

كبر لقضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة، أولت الحكومة في البداية اهتمامًا أ
بــدلاً مــن الــتركيز علــى أزمــة فــيروس كوفيــد-. وحــتى مــع كــل ســياساتها الانعزاليــة، فشلــت إدارة

بوريس جونسون في عزل بريطانيا عن أهم شيء بالفعل وهو الفيروس. 



يلنـدا وقـبرص، تعتـبر عـانى الإسرائيليـون بـدورهم مـن سـوء الإدارة السياسـية. فعلـى غـرار تـايوان ونيوز
إسرائيل أشبه بـ “دولة جزرية” بسبب حدودها المغلقة وامتلاكها بوابة دخول رئيسية واحدة فقط –
وهو مطار بن غوريون الدولي. ومع ذلك، في ذروة تفشي الوباء، سمحت حكومة نتنياهو للمسافرين
بــالمرور عــبر المطــار دون الالتزام بــالحجر الصــحي أو حــتى القيــام بــإجراءات الفحــص اللازمــة، وأهملــت

فرض السياسات الخاصة بالإغلاق.

باحثون في محطة اختبار فيروس كوفيد- في مركز المعارض في ساربروكن.

في وقت لاحق، كانت كل من إسرائيل والمملكة المتحدة على رأس قائمة البلدان المنتفعة باللقاحات،
لكــن ســوء الإدارة في البدايــة كلفهمــا الكثــير. ففــي بريطانيــا، أودى الوبــاء بحيــاة  ألــف شخــص،
لتحتــل بذلــك المرتبــة السادســة عالميــا مــن حيــث متوســط معــدلات الوفيــات. وتحتــل إسرائيــل المرتبــة
السابعـة مـن حيـث معـدل حـالات الإصابـة المؤكـدة. ومـن أجـل مواجهـة الكارثـة، لجـأت الحكومـة إلى
إبرام صفقة “اللقاحات مقابل البيانات” مع شركة “فايزر” الأمريكية. وقد وافقت شركة “فايزر” على
تزويد إسرائيل بما يكفي من اللقاحات لتطعيم جميع سكانها، مقابل تلقي كميات هائلة من البيانات
القيّمــة، ممــا أثــار مخــاوف بشــأن الخصوصــية واحتكــار البيانــات، وهــذا خــير دليــل علــى أن بيانــات

المواطنين أصبحت الآن من بين أهم أصول الدولة. 

كــان أداء بعــض البلــدان أفضــل بكثــير مــن غيرهــا، بيــد أن البشريــة ككــل فشلــت حــتى الآن في احتــواء
ــه ــانت الأشهــر الأولى مــن ســنة  أشب ــة لمكافحــة الفــيروس. ك ــاء أو حــتى وضــع خطــة عالمي الوب
بمشاهدة حادث بالتصوير البطيء، حيث مكنّت الاتصالات الحديثة الناس في جميع أنحاء العالم من
رؤية الصور في الزمن الفعلي، في البداية من ووهان، ثم من إيطاليا، ثم من المزيد والمزيد من البلدان
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– ولكن لم تظهر في الأثناء أي قيادة عالمية لوقف الكارثة ومنعها من اجتياح أرجاء العالم. لطالما كانت
الأدوات متاحة لكن في جل الأحيان، كانت الحكمة السياسية غائبة. 

الأجانب يقدمون النجدة
من بين الأسباب التي تفسرّ الفجوة بين النجاح العلمي والفشل السياسي أن العلماء تعاونوا عالميًا
بينمـا ظـلّ السياسـيون في حالـة خلاف. بالعمـل تحـت ضغـوط كـبيرة وحالـة مـن عـدم اليقين، تبـادل
العلماء في جميع أنحاء العالم المعلومات بكل حرية واعتمدوا على اكتشافات وأفكار بعضهم البعض.
يع البحثية الهامة من قبل فرق دولية. فعلى سبيل المثال، أجريت إحدى أجريت العديد من المشار
الدراسات الرئيسية التي أثبتت فعالية تدابير الإغلاق من قبل مجموعة من الباحثين الذين ينتمون
لتسع مؤسسات مختلفة – واحدة في المملكة المتحدة، وثلاثٌ في الصين، وخمسٌ في الولايات المتحدة.

في المقابـل، فشـل السياسـيون في تشكيـل تحـالف دولي لمكافحـة الفـيروس والاتفـاق علـى خطـة عالميـة.
بــدلا مــن ذلــك، تراشقــت القوتــان الرائــدتان عالميًــا – الولايــات المتحــدة والصين – التهــم بشــأن كتــم
المعلومات الحاسمة ونشر المعلومات المضللة ونظريات المؤامرة، وحتى التسبب في نشر الفيروس عمدًا.
ويبدو أن العديد من البلدان الأخرى عمدت إلى تزوير أو حجب البيانات المتعلقة بمدى تطور الجائحة

أيضًا.

واحد من أصل حوالي  مركز تطعيم أن في قاعة “فيست هول” في فرانكفورت، التي عادة ما



تستضيف الحفلات الموسيقية.

لا يتجلــى الافتقــار إلى التعــاون العــالمي في حــروب المعلومــات فحســب، بــل في النزاعــات حيــال المعــدات
الطبية المحدودة أيضًا. شهد العالم العديد من أمثلة التعاون والسخاء، بيد أنه لم تُبذل أي محاولة
يع العادل للإمدادات. وعلى جادّة لتجميع جميع الموارد المتاحة وتوحيد الإنتاج العالمي وضمان التوز
اللقاحات” نوعًا جديدًا من مظاهر اللامساواة بين البلدان الغنية وجه الخصوص، تخلق “قومية 

القادرة على تطعيم سكانها والبلدان الفقيرة التي لا تستطيع ذلك.

مـن المحـزن أن نـرى أن الكثيريـن يعجـزون عـن إدراك حقيقـة بسـيطة في هـذه الجائحـة ألا وهـي: طالمـا
يسـتمر الفـيروس في الانتشـار في أي مكـان في العـالم، فلا يمكـن لأي بلـد أن يكـون في مأمـن منـه بشكـل
تـام. لنفـترض أن إسرائيـل أو المملكـة المتحـدة نجحـت في القضـاء علـى الفـيروس داخـل حـدودها بينمـا
يـل أو جنـوب يسـتمر الفـيروس في الانتشـار بين مئـات الملايين مـن السـكاّن في دول مثـل الهنـد أو البراز
يلية النائية إلى إبطال فاعلية اللقاح، مما يسفر إفريقيا؛ قد تؤدي طفرة جديدة في بعض المدن البراز
عن موجة جديدة من تفشي العدوى. في ظل الحالة الطارئة الحالية، من المرجح أن تطغى المصالح
الوطنية على مطالبات العمل بمبدأ الإيثار. لكن التعاون العالمي في هذا الوضع ليس إيثارًا بل أساسًا

لضمان المصلحة الوطنية.

 لقاح من أجل العالم أجمع
ستتردد أصداء الجدال حول ما حدث في سنة  لسنوات عدة. لكن يجب على جميع الناس
من مختلف التيارات السياسية الاتفاق على ثلاثة دروس رئيسية على الأقل. أولاً، ينبغي علينا حماية
كثر بنيتنا التحتية الرقمية التي كانت سبب نجاتنا خلال هذه الجائحة، إلا أنها قد تكون منبع كارثة أ
يبًا. ثانيًا، لا بد أن تزيد جميع الدول من الاستثمار في النظم الصحية العامة. قد يبدو هذا سوءًا قر

كثر الدروس وضوحًا. أمرًا بديهيًا، لكن السياسيين والناخبين أحيانا يغفلون عن أ

ثالثًا، علينا إرساء نظام عالمي قوي لمراقبة الأوبئة والوقاية منها. في الحرب الأزلية بين البشر ومسببات
الأمراض، فإن الجسم البشري هو خط المواجهة الأول، وإذا تم اختراق هذا الخط في أي نقطة على
كــثر البلــدان تقــدمًا مــن هــذا الكــوكب، فــإن ذلــك ســيعرضّنا جميعًــا للخطــر. حــتى أغــنى النــاس في أ
مصــلحتهم حمايــة أفقــر النــاس في أقــل البلــدان نمــوًا. إذا انتقــل فــيروس جديــد مــن الخفــافيش إلى
يـة فقـيرة في بعـض الأدغـال النائيـة، فقـد يصـل هـذا الفـيروس إلى شـا “وول شخـص يعيـش في قر

ستريت” في غضون أيام معدودة.

https://www.ft.com/content/62ba76a4-64ec-4c2f-ab80-446bd34fba38
https://www.ft.com/content/62ba76a4-64ec-4c2f-ab80-446bd34fba38
https://www.ft.com/content/62ba76a4-64ec-4c2f-ab80-446bd34fba38


مختبرات “بيوسينشيا”، حيث يتم تشخيص فحوص فيروس كورونا وتقييمها وأرشفتها.

يوجــد حاليًــا هيكــل أســاسي لهــذا النظــام العــالمي لمكافحــة الأوبئــة مُمثــلٌ في منظمــة الصــحة العالميــة
والعديد من المؤسسات الأخرى. لكن الميزانيات التي تدعم هذا النظام ضئيلة، وتكاد تفتقر للحسم
الســياسي. نحــن بحاجــة لمنــح هــذا النظــام بعــض النفــوذ الســياسي والكثــير مــن المــال، حــتى لا يعتمــد

بشكل كامل على أهواء السياسيين الذين يخدمون مصالحهم الذاتية. 

كمـا ذُكـر سابقًـا، لا أعتقـد أنـه يجـب تكليـف خـبراء غـير منتخـبين باتخـاذ قـرارات سياسـية حاسـمة، بـل
يجب أن يظل ذلك حكرا على السياسيين. لكن تأسيس نوع من الهيئة الصحية العالمية المستقلة
سيشكلّ منصةً مثاليةً لتجميع البيانات الطبية، ومراقبة المخاطر المحتملة، ونشر التحذيرات، وتسيير

البحث والتطوير.

يخــشى الكثــيرون أن تكــون جائحــة كوفيــد- بدايــة موجــة مــن الأوبئــة الجديــدة. ولكــن إذا طبقنــا
الــدروس المذكــورة أعلاه، فــإن الصدمــة الناتجــة عــن جائحــة كوفيــد- يمكــن أن تجعــل الأوبئــة في
المسـتقبل أقـل شيوعًـا. لا يمكـن للبشريـة أن تمنـع نشـوء مسـببات الأمـراض الجديـدة، لأن ذلـك جـزءٌ
من عملية تطورية طبيعية بدأت منذ مليارات السنين وستستمر في المستقبل، لكن الإنسانية اليوم
تتمتع بالمعرفة وتمتلك الأدوات اللازمة لمنع مسبب مرض جديد من الانتشار والتحول إلى جائحة. إذا
كثر فتكًا بالبشرية استمر فيروس كورونا في الانتشار وقتل الملايين في سنة  أو إذا حلّت جائحة أ
في سنة ، فلن يكون سببها كارثة طبيعية لا يمكن السيطرة عليها أو عقابا إلهيا، بل سيكون

ذلك نتيجة فشل بشري – وعلى وجه التحديد – فشلاً سياسيًا.



المصدر: فايننشال تايمز 
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